
آثــــار الحــــرب في أوكرانيــــا علــــى الاقتصــــاد
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, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

ظهـرت الآثـار الاقتصاديـة للحـرب الروسـية علـى أوكرانيـا بسرعـة علـى جـوانب متعـددة مـن القطاعـات
الاقتصاديــة في الــدول العربيــة، ولأن الــدول العربيــة تعتمــد في الغــالب علــى الــدول الأخــرى لاســتيراد
الاحتياجــات الأساســية فإنهــا تعــاني مــن تبعــات الأزمــات العالميــة مهمــا كــانت بعيــدة جغرافيًــا، وبذلــك
تزداد معانـاة المـواطن العـربي بؤسًـا نتيجـة غلاء الأسـعار وانخفـاض المـدخول وعـدم الاكـتراث الحكـومي

بالمعاناة المستمرة على أي صعيد كان.

كثر البلدان العربية تأثرًا بالحرب الروسية على أوكرانيا، لأنها ترتبط ارتباطًا يا اليوم كونها من أ تبرز سور
وثيقًـا بالاقتصـاد الـروسي، فيمـا تعتـاش حكومـة النظـام بجـزء لا بـأس بـه مـن المساعـدات الروسـية أو
الســلع الأساســية الــتي تــأتي مــن هنــاك بأســعار مخفضــة مقارنــة بغيرهــا مــن الــدول، أمــا اليــوم وقــد
أضحت موسكو ضمن إطار عزلة دولية وعقوبات ضاربة يبدو أنها ستمتد مهما كانت نتيجة الحرب

فإن حكومة النظام السوري باتت على أعتاب أزمة اقتصادية أشد وطأةً مما كانت عليه.
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قيود حكومية
يـا، مـن أجـل ذلـك فـإن اجتماعـات كمـا أسـلفنا فـإن تـأثيرات الحـرب كـانت سريعـة وخاصـة على سور
ــا تتركــز في الأســاس علــى كيفيــة التعامــل مــع الأزمــات حكومــة النظــام منــذ بــدأت المعــارك في أوكراني
 المحتملــــة” الــــتي قــــد تصــــيب البلاد، ففــــي الاجتمــــاع الــــوزاري الــــذي عقــــد يــــوم الخميــــس“
فبراير/شباط الماضي، أقرت الحكومة “اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية وهي
يـــن المقبلين، والتـــدقيق في مســـتويات القمح والســـكر والزيت والأرز بالإضافـــة للبطاطـــا خلال الشهر

توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توافرها”. 

يـدات، يـدات الأساسـية الأكـثر ضرورةً والاتفـاق علـى عقـود التور ووضعـت حكومـة النظـام قائمـة بالتور
كما دعت إلى مراجعة الصادرات وتقييد تصدير المواد التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة حال نقصانها مثل
يـع يتـون والمـواد الغذائيـة المحفوظـة بالإضافـة إلى الأدويـة، وبحثت الحكومـة وضـع خطـة لتوز يـت الز ز
المشتقات النفطية في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما وضعت آلية لمراقبة أسعار صرف العملات

الأجنبية والتعامل بها.

خلال اجتماعها الثاني الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي  مارس/آذار، أقرت حكومة النظام خطة وبرامج
يــز المخــازين مــن المــواد الأساســية والمشتقــات النفطيــة تنفيذيــة لتحديــد أولويــات الإنفــاق وضمــان تعز
ــاج ــأمين مســتلزمات الإنت ــة ت ــز الخطــة على “أولوي ــة، وترك ــداعيات الأزمــة الحاليّ ــة، لمواجهــة ت والأدوي
يـا وتسـلم كامـل محصـول الـزراعي للموسـم الحـاليّ، والتشديـد بمنـع تهريـب أي مـواد إلى خـا سور
القمــح للموســم المقبــل مــن المــزارعين، وإعطــاء الأولويــة لتــأمين المحروقــات اللازمــة لمحصــول القمــح”،

والكلام هنا من بيان صدر بعد الاجتماع الوزاري.

يــز عطفًــا علــى مــا ســبق أقــرت حكومــة النظــام أيضًــا، فتــح مــدة الشحــن في إجــازات الاســتيراد وتعز
الاحتيــاطي مــن المشتقــات النفطيــة والقمــح وضمــان عــدم حصــول أي نقص، وقــال رئيــس الــوزراء
يــز الكميــات المتــوافرة مــن مختلــف المــواد تفاديًــا لأي تــداعيات حسين عرنوس: “الحكومــة تعمــل لتعز

سلبية قد تحصل نتيجة الأحداث على الساحة الدولية”.

المســـتشار في رئاســـة الحكومـــة أيـــوب عريش قال: “الأزمـــة الأوكرانيـــة تحمـــل تـــأثيرات واســـعة علـــى
يا”، وتوقع ارتفاع معظم أسعار السلع وتوريدات القمح بشكل الاقتصاد العالمي، ومن ضمنه سور
ــع بالأزمــة إلى التجــار ــأثر السري ــر التجــارة في الحكومــة عمــرو ســالم، أحــال ســبب الت ي أســاسي، لكن وز
السوريين الذين “رفعوا الأسعار وخزنوا المواد”، لكنه لم ينف تأثير الحرب في أوكرانيا على الشحن من
روسيا والتحويلات المالية، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في الأصل قال سالم: “لا توجد مخططات
لرفع أسعار السكر أو الأرز أو القمح”، مؤكدًا “توافر كميات جيدة من القمح، ترسو يوميًا منه بواخر

يتم تفريغها بشكل سريع”.

التصريحــات الحكوميــة والأخبــار القادمــة مــن أوكرانيــا بالإضافــة إلى اقــتراب شهــر رمضــان، دفعــوا
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ــا مــن الغلاء وانقطــاع الســلع يــن حاجيــاتهم الأساســية خوفً المــواطنين الســوريين إلى الأســواق لتخز
الرئيسية، فقد بات السوريون يتوقعون الأسوأ في كل أزمة محلية كانت أم عالمية وسط اقتصاد بات

. في مهب الريح بفعل الحرب التي شنها بشار الأسد على الشعب إبان ثورة

التحجــج الحكــومي بأزمــة أوكرانيــا وإن كــان محقًــا لدرجــة معينــة، مــا هــو إلا شماعــة جديــدة لتعليــق
الفشـل الاقتصـادي علـى الغـير، فالأزمـة الاقتصاديـة تتفـاقم منـذ سـنوات في البلاد دون حلـول رادعـة
تعمـل علـى تنميـة دخـل المـواطن والعمـل علـى تحسين معيشتـه، بـل علـى العكـس كـانت حلولهـا في
اتجــاه مغــاير لمــا يتطلبــه الشعــب مــن احتياجــات، وهنــا نســتذكر أن النظــام الســوري رفــع منذ أســابيع

الدعم عن عشرات آلاف السوريين في إطار سياسته الاقتصادية الجديدة.

آثار على الأسعار
إلى ذلــك تمثلــت الارتــدادات الأوليــة للأزمــة في أوكرانيــا علــى الاقتصــاد الســوري بانهيــار قيمــة اللــيرة
يـــة، فقـــد انخفضت أمـــام الـــدولار إلى مســـتوى  لـــيرةً أمـــام الـــدولار الواحـــد في أســـواق السور
العاصمة دمشق، الجدير بالذكر أن الأيام التي سبقت الحرب الأوكرانية الروسية كانت الليرة تترواح

عند حد  مقابل الدولار الواحد.

ية على موسكو بالإضافة ويعزى سبب انهيار الليرة إلى اعتماد النظام السوري الكبير بعلاقاته التجار
إلى العلاقات المصرفية المرتبطة بالتحويلات المالية، وبالطبع فإن العقوبات الغربية الكبيرة التي فرضت
كــبر علــى علــى المؤســسات والبنــوك الروســية وعزلهــا جزئيًــا عــن النظــام المــالي العــالمي ســيؤثر بشكــل أ

التعاملات المالية للنظام.

ليــس بعيــدًا عــن انهيــار العملــة فقــد ارتفعــت أســعار الســلع الاســتهلاكية والمــواد الغذائيــة في الأســواق،
وتجاوز الارتفاع الـ% لبعض السلع، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر الزيت النباتي من  آلاف ليرة
ية، يقول المرصد إلى  ليرة في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى بات يباع بـ ألف ليرة سور

السوري لحقوق الإنسان إن الزيت النباتي بات مادةً مفقودةً من الأسواق هذه الأيام.

يا، إذ قالت في مثال آخر أيضًا، ستؤثر الأزمة في أوكرانيا على ارتفاع أسعار الدجاج والدواجن في سور
لجنــة مربي الدواجن: “أســعار أعلاف الــدواجن تشهــد ارتفاعًا حــادًا، بســبب أن الإمــدادات تــأتي مــن
يـــــادة مسافـــــة روســـــيا وأوكرانيـــــا، وهـــــو مـــــا يفـــــرض، علـــــى المـــــوردين في هـــــذه الحالـــــة، إمـــــا ز

الشحن وإما الاستيراد من دول أخرى”.

ويــرى خــبراء أن “روســيا تــبيع القمــح لحكومــة دمشــق بأســعار مخفضــة، وفي بعــض الأحيــان تتــبرع
بكميات منه للنظام، وتفاقم الأزمة الاقتصادية عندها بفعل الحرب والعقوبات”، وبالتالي “قد يحرم
يا لا النظام السوري من الامتيازات التي كانت تمنحها للنظام في مجال القمح”. الجدير بالذكر أن سور
تملك مخزونًا إستراتيجيًا من القمح وإنما تعتمد على الشحنات الآتية من روسيا، وفي ظل العقوبات
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الدولية يخشى أن تنقطع خطوط الإمداد.

وخلال حديثه لـ”نون بوست” يقول خالد تركاوي الباحث الاقتصادي السوري: “في ظل العقوبات
الاقتصادية الكبيرة على روسيا فإنه من الصعب أن تظل موسكو تدعم النظام السوري اقتصاديًا في
مرحلة لاحقة، الروس كانت لديهم مشاريع لدعم النظام واليوم أصبحت هذه المشاريع بعيدة”، كما
يشــير البــاحث تركــاوي إلى أنــه “حــتى لــو كــان الــدعم المــالي قليلاً في بعــض الأحيــان لكــن الــروس لــن

يخاطروا في هذا الإطار في حال احتاج النظام أي قروض أو سلع أو ما شابه”.

في الصور التالية أسعار لبعض السلع التي ارتفعت أسعارها في الأيام الأخيرة، والقائمة مأخوذة عن
. مارس/آذار  المرصد السوري لحقوق الإنسان، يشار إلى أن هذه الأسعار كانت حتى يوم





الواردات
يـرى تركـاوي أن “تشابكـات النظـام السـوري الاقتصاديـة مـع الـدول الأخـرى ضعيفـة جـدًا، بمعـنى أن
العلاقات التجارية سواء مع روسيا أم مع أوكرانيا أم مع أي جهة أخرى متأثرة بالحرب هي بالأصل
يا، وقد ضعيفة”، ويدل على ذلك الأرقام الضعيفة في إحصاءات التبادل التجاري بين روسيا وسور

يعتقد البعض أن الأرقام تتعدى المليارات لكنها لا تتخطى عشرات ملايين الدولارات.

يــر يــة علــى اســتيراد القمــح مــن روســيا، وفي الســياق قــال وز وبشكــل أســاسي تعتمــد الحكومــة السور
كثر يا في حاجة إلى استيراد أ الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام محمد سامر الخليل: “سور
يــا، مــن . مليــون طــن مــن القمــح ســنويًا، معظمهــا مــن روســيا”، وكان الســفير الــروسي لــدى سور
يا عــام  ، ازداد ثلاث ألكســندر يفيموف قــد أعلــن أن حجــم التبــادل التجــاري بين روســيا وسور
يـــر الاقتصـــاد لشـــؤون التنميـــة الاقتصاديـــة، رانيـــا مـــرات مقارنـــة بعـــام ، كمـــا بينت معاونـــة وز
أحمد، أن حجم التبادل التجاري مع روسيا لأول  أشهر من عام  بلغ نحو  مليون يورو،

أما عام  فبلغ  مليون يورو.

علــى صــعيد العلاقــات مــع أوكرانيــا، فــإن العلاقــات بين النظــام وأوكرانيــا تعتــبر بحكــم المقطوعــة منــذ
اعتراف النظام السوري باستقلال شبه جزيرة القرم عام ، أما على الصعيد الاقتصادي فقد
تراجــع التبــادل التجــاري بشكــل ملحــوظ بين البلــدين، ويعتمــد النظــام بــوارادته مــن كييــف بشكــل
أساسي على الأغذية والحيوانات الحية والزيوت والشحوم الحيوانية، إضافة إلى المواد التي تدخل في

https://arabic.rt.com/business/1236476-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.sputniknews.com/20220209/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2021-1058261772.html


يــا كــانت الشريــك التجــاري العــربي الأول لأوكرانيــا في تركيبــة الأعلاف الحيوانيــة. الجــدير بــالذكر أن سور
ية، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري إلى مليار دولار. فترة ما قبل انطلاق الثورة السور

ختامًــا: يقول الخــبير الاقتصــادي الســوري يحــيى ســيد عمــر لـــ”نون بوســت”: “تظهــر آثــار الحــرب في
أوكرانيـا علـى مختلـف اقتصـادات العـالم، ومنهـا اقتصـاد النظـام السـوري، ويظهـر هـذا الأثـر علـى عـدة
مستويات منها ارتفاع تكلفة استيراد المحروقات وتكلفة استيراد القمح وغيرها من المواد الأساسية،
ية المتدهورة أساسًا، ومن جهة أخرى فإن عزل وهذا الأمر سيشكل ضغطًا إضافيًا على الليرة السور
البنوك الروسية عن نظام سويفت سيضر بالنظام الذي يعتمد عليه في إنجاز بعض المعاملات المالية،
ــالي على حكومــة النظــام، أمــا فيمــا يتعلــق بتوقــف الإمــدادات ــدًا من الضغــط الم ي وهــذا ســيعني مز
الروســية إلى النظــام فهــذا الجــانب منخفــض الأثــر كــون الــدعم الاقتصــادي الــروسي للنظــام يعــد

محدودًا مقابل ارتفاع الدعم السياسي والعسكري”.

/https://www.noonpost.com/43457 : رابط المقال
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